
 كــثر مــن هــل بلغــت قطــر أشــدها بعــد أ
عامًا من الاستقلال

, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

دولة قطر هي دولة مستقلة ذات سيادة، حكمها آل ثاني منذ القرن التاسع عشر، حصلت قطر على
استقلالها في الثالث من شهر سبتمبر من عام ، ويعد الأمير الحالي الشيخ “تميم بن حمد بن
خليفــة آل ثــاني” الحــاكم التــاسع في تســلسل الأسرة الحاكمــة، وقــد تــولى الســلطة في  مــن يونيــو
 بعد تنازل والده أمير قطر السابق “حمد بن خليفة آل ثاني” عن الحكم، في سابقة من نوعها
وبعــد أن قــام بتحقيــق إنجــازات متعــددة  قــام خلالهــا بتوثيــق وتقويــة العلاقــات مــع دول كثــيرة مــن

ضمنها دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

عنـد الحـديث عـن قـوة أي دولـة فلابـد مـن الحـديث عـن نـوعين مـن مقومـات هـذه القـوة، ألا وهـي
المقومــات الداخليــة والخارجيــة، وبالنســبة لدولــة قطــر فإنهــا شبــه جــزيرة صــغيرة بين عملاقي الخليــج
إيــران والســعودية، ولم تــدخل التــاريخ بإنجــازات كــبيرة إلا في الأعــوام الأخــيرة، بــل إن منتقــديها عنــدما
ــالعين ــرى ب ــدأون حــديثهم إلا بســؤال استصــغاري “مــن هــي قطــر هــل ت ــدون النيــل منهــا لا يب ي ير

المجردة؟” كم عدد سكانها كم مساحتها؟

صحيح أن مساحة قطر  ألف كيلومتر مربع، وأن عدد سكانها لا يصل إلى  مليون أغلبهم ليسوا
 قطــريي الأصــل، إلا أن الإمــارة منــذ مجــئ الأمــير الســابق “حمــد بــن خليفــة” إلى الحكــم في
انتهجــت ســياسات داخليــة وخارجيــة تدريجيــة عــوضت مــن خلالهــا مشاكــل الســكان والجغرافيــا،
فأسست لأقوى فضائية عربية على الإطلاق واستطاعت أن تصل إلى أعلى مستوى لدخل الفرد في
العالم وتحافظ عليه حتى الآن، لم تفتأ عملياتها الاقتصادية تنافس بقوة حتى أصبحت تمتلك بنوك
وعقــارات ضخمــة وأنديــة رياضيــة في قلــب أوروبــا، وعلــى مســتوى التعليــم والبنيــة التحتيــة وشركــات

طيرانها وفنادقها وملاعبها فإنها تتفوق على عدد كبير من الدول.

وبالرغم من أن هناك انتقادات لها في مواضيع الديمقراطية كغيرها من الدول التي تعتمد النظام
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الملـكي أو الأمـيري كـدول الخليـج إلا أنهـا تقـول إنهـا تسـعى لعمـل إصلاحـات لكنهـا تبقـى تـدور في فلـك
النظام الأميري، وعلى صعيد السياسة الخارجية فإن أصعب الأسئلة تكمن في هذا الملف تحديدًا،
فقد استطاعت قطر جذب الأنظار إلى دورها ليتساءل العالم من هي قطر؟ كيف تتوسط بين أمريكا
وطالبان؟ كيف تجرؤ أن تخ من طوع السعودية وتحسن علاقاتها مع إيران؟ كيف كانت تحتفظ
بعلاقـــة مـــع إيـــران وإسرائيـــل في نفـــس الـــوقت؟ كيـــف نجحـــت في وساطاتهـــا في اليمـــن والســـودان

وفلسطين ولبنان؟

تتلخـص الإجابـة علـى هـذا السـؤال بغـض النظـر عـن أنـه قـد لا يقنـع مـن يـرى بـأن قطـر تنفـذ أجنـدة
أمريكية بكل التفاصيل، والواقع أن قطر أدركت طبيعة التوازنات الدولية وقامت بتأمين نفسها من
خلال علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وعقدت اتفاقيات أمنية، وحاولت ونجحت في أن تستفيد
من هوامش الحركة بل ومساحاتها في انتهاج سياسات تخدم مصالح المنطقة التي عاشت طويلاً في
ظــل غيــاب دور دول عربيــة كــبيرة همشــت نفســها بنفســها، ومضــت قطــر بنشــاط دبلومــاسي كــبير
وحثيث وكونت شبكة علاقات واسعة مكنتها من القيام بأدوار الوساطة وساعدها في ذلك مقوماتها

الاقتصادية الكبيرة وأدواتها الإعلامية الناجحة.

جاءت الفرصة تسعى إلى قطر على أقدامها عندما حدث الربيع العربي أواخر  لتكون أول دولة
كثرها تميزًا، وتقوم فضائيتها بتغطية للربيع العربي في تونس تتخذ موقفًا إيجابيًا من الربيع العربي وأ
يا واليمن ووصفت بأنها ساهمت في دعم الربيع العربي، الذي خلق لها أعداء من ومصر وليبيا وسور
فلول الأنظمة التي قامت عليها الثورات لتنتقل من مرحلة الوساطة للدخول كطرف واضح بالرغم

من أنها ما زالت تقول إنها تدعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا وفق خيارات شعوبها.

كـبر الـرابحين علـى مسـتوى العـالم العـربي وبـدأ الحـديث عـن بـدت قطـر مـع بدايـة عـام  وكأنهـا أ
تحالفات ودعمت قطر اقتصادات الحكومات الناشئة بعد الربيع العربي، غير أن الثورات المضادة وتعثر
مسارات الربيع العربي جعل الأمور تبدو في غير مسارها الصحيح وأن كل ما حققته قطر سينقلب
يـدون الانتقـام مـن دورهـا الـذي يقولـون عبئًـا عليهـا وسـتكون في واجهـة المـدفع أمـام أولئـك الذيـن ير

إنهم صبروا عليه كثيرًا!

وقفـت قطـر أمـام التزاماتهـا بـدعم الربيـع العـربي وتعرضـت لحملات تشويهيـة وتحريضيـة ضخمـة ولم
تقبــل بالمحــاولات الراميــة لــوأد الربيــع العــربي؛ ممــا وضعهــا أمــام ضغــوط وتحــديات كــبيرة في جوارهــا
ــة أبرزهــا الســعودية ــدًا في مــارس  قــامت  دول خليجي الخليجــي وعلاقاتهــا العربيــة، وتحدي
بســحب ســفرائها مــن الدوحــة في سابقــة مــن نوعهــا لتــدخل قطــر دوامــة الخلاف الخليجــي بعــد أن
تجـاوزته في السـنوات الماضيـة، وبـالرغم مـن أن قطـر تتبـنى سـياسة حكيمـة تجـاه هـذا الملـف وتسـعى
لحله بأسرع وقت إلا أن هذا الملف مقيد بعقبات واشتراطات من شأنها أن تعيد ترتيب كافة الملفات

ليست في قطر بل في المنطقة كلها.

وفي أهــم ملفــات المنطقــة أثبتــت قطــر أنهــا علــى قــدر المســئولية تجــاه القضيــة الفلســطينية فأغلقــت
المكتب التجاري الإسرائيلي بعد الحرب على غزة نهاية ، ودعت لقمة غزة الطارئة في الدوحة
وبذلت جهودًا مضنية لإتمام المصالحة الفلسطينية ونجحت في التوصل إليها وما زالت تتابع هذا



الملف من خلال عقد لقاءات متواصلة بين قيادتي فتح وحماس وتقدم قطر دعمًا اقتصاديًا وإغاثيًا
للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة بشكل كبير؛ مما جعلها تتعرض مؤخرًا لهجوم إسرائيلي مكثف من
قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب دورها السياسي والإعلامي خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على

الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وفي السياق الخارجي لم تتوقف قطر عند حدود المنطقة العربية فكونت علاقات نموذجية
 مع تركيا واستطاعتا أن تتوصلا لتفاهمات كبيرة وتوافق مشترك تجاه القضايا المختلفة، كما أن قطر
كبر في علاقاتها خا المنطقة العربية في أفريقيا وأوروبا وأسيا، وما زالت محافظة أسست لفضاءات أ
علـى جـودة علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة بـالرغم مـن اختلاف المواقـف في أحيـان كثـيرة خاصـة تجـاه

موقف الدوحة من حركة حماس التي تعتبرها واشنطن حركة إرهابية.

نستطيع القول إن قطر وصلت لمستوى عال من التقدم على الصعيد الداخلي في التعليم والبنية
التحتيـة والاقتصـاد والإعلام وبـاتت وجهـة معروفـة وصاحبـة دور ملمـوس في معظـم ملفـات المنطقـة
يــات السياســية الــتي لا تحــترم إلا المساحــات الشاســعة مؤكــدة علــى نجاحهــا في تجــاوز مدرســة النظر
والأعـــداد الكـــبيرة مـــن الســـكان، لتبرهـــن علـــى إمكانيـــة النجـــاح مـــن خلال الارتكـــاز علـــى المقومـــات
الاقتصادية والإعلامية والسلوك القيادي لتصل إلى سياسة خارجية رائدة، لكن الإشكاليات الحالية
الـتي تواجههـا قطـر لا تقلـل أبـدًا مـن حجـم إنجازهـا السـابق ولا تشـير إلى عـدم صوابيـة سياسـتها مـن
وجهـة نظـري، إنمـا تضعهـا أمـام اختبـار جديـد لتثبـت مـن خلالـه أنهـا بعـد  عامًـا قـد بلغـت أشـدها
يــق العمــل ولكــن عليهــا أن تســتمر في قــول  “ربي أوزعــني أن أشكــر نعمتــك علــيّ” ولتمــض في طر
لصالحها ولصالح الأمة وهو طريق لم يكن يومًا من السهولة بمكان ولا تنس هي ولا جيرانها العرب

أن كتاب التاريخ سيسجل كل المواقف والسياسات.
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